
مالك ونوس

 مرة يظهر فيها وبــاءٌ أو تقع 
ّ

كما في كل
مــصــيــبــة تـــطـــاول أبـــنـــاء الـــكـــوكـــب، وضــع 
فيروس كــورونــا الــذي ظهر قبل سنتين، 
وانــتــشــر كــمــا الــنــار فــي الــهــشــيــم، الــعــالــمَ 
 
ً
ــام نــفــســه وأجـــبـــره أن يــســتــكــين قــلــيــا ــ أمـ
مـــن أجـــل الــتــفــكــيــر بــعــقــل بـــــاردٍ، لــيــرى ما 
بــدا  عـــدوٍّ مــجــهــري  إزاء  الـــذي عليه فعله 
هــزيــل البنية، لكنه مــن الــقــوة إلــى درجــة 
البشرية،  أنه شكّل تهديداً جدّياً لوجود 
رته  عكَّ بـــاردٍ  عقلٍ  تفكيرُ  ل.  زال يشكِّ ومــا 
 وصخب وتسطيح للأفكار، كانت 

ٌ
ثرثرة

تخرج هنا وهناك لتجعل التخبّط سمة 
العمل، فــي ظــل التحدّي الــوجــودي الــذي 
العالم  فرضته هــذه المشكلة. ومــع ولــوج 
ســنــتــه الــثــالــثــة مـــن المــعــانــاة مـــع كــورونــا 
ومــتــحــوّراتــه الــتــي تــظــهــر كــل فــتــرة، كــان 
ــحـــاً أن الــجــهــد الـــــذي بــذلــتــه الــــدول  واضـ
عت لمواجهة الفيروس انحصر 

ّ
التي تنط

في التركيز على التخلص منه، من دون 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــخــلــص مـــن مــســبّــبــاتــه، 
التي توافق كثيرون على أنها  المسبّبات 
إذا بــــدأت مــن مــشــكــات الــتــغــيــر المــنــاخــي 
د  والتلوث البيئي لا تنتهي مع واقع تعدُّ
أشكال استغال قوى النظام الاقتصادي 
الدولي المسيطرة الإنسان لتحقيق أرباح 
لا تعرف حداً، وإنهاكه وإجهاده بالعمل 
عاً   طيِّ

ً
والفقر، حتى جعلت جسده هزيا

خليل العناني

وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فـــي مــصــر إلــــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 
الــتــأزم والتعقيد إلــى الــدرجــة الــتــي جعلت 
ــاً مــتــخــصــصــاً فــي  ــوقـ ــرمـ ــاً مـ ــثـ ــاحـ كـــاتـــبـــاً وبـ
ــركــــي روبـــــرت  ــيــ ــري، هــــو الأمــ ــ ــــصـ الــــشــــأن المـ
ســبــريــنــغــبــورغ، يــصــف مــصــر تــحــت حكم 
الجنرال عبد الفتاح السيسي، في دراسةٍ له 
شرت قبل أيام، بالدولة المتسوّلة. فحسبه، 

ُ
ن

الأســـاس، على  فــي  أصبحت مصر تعيش، 
من  ســواء  الخارجية،  والــقــروض  المعونات 
حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى 
وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير 
مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار. أما 
الافت في الأمر، فهو إشارة سبرينغبورغ 
إلى أن الوضع في مصر لا يمكن أن يستمر 
الــطــريــقــة، وإلا ستجد مــصــر نفسها  بــهــذه 
أمـــام سيناريو قــاتــم أشــبــه بما يــجــري في 
الاقتصادي  الانهيار  لناحية  حالياً  لبنان 
ونــقــص الــســيــولــة المــالــيــة الــكــافــيــة لتشغيل 
وما  الحكومي،  الإنفاق  وتراجع  الاقتصاد 
قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية. 
ــــى مــرحــلــة  بـــاخـــتـــصـــار، قــــد تـــصـــل مـــصـــر إلـ
المالي والاقتصادي خال شهور،  الإفــاس 
والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك 
مزيد مــن الاقــتــراض الأجنبي، وهــو مجرد 

حل مؤقت.
ــع عـــدة  ــزامـــن حـــديـــث ســـبـــريـــنـــغـــبـــورغ مــ ــتـ يـ
مؤشرات أخرى حدثت على مدار الأسابيع 
الماضية، تعطي انطباعاً بأن مصر تنتظر 
من  المقبلة.  الشهور  خــال  صعباً  مخاضاً 
ــتـــردّد عـــن وجــــود عــجــز في   مـــا يـ

ً
ذلـــك مــثــا

السيولة المالية لدى البنوك المصرية، وهو 
ما يؤثر على القدرة الاستيرادية للشركات 
ورجــال الأعــمــال في بلدٍ يعتمد، في معظم 
احتياجاته الأساسية، على الواردات، والتي 
وصـــلـــت الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى مـــا قــيــمــتــه 61 
مليار دولار، وهو ضعف حجم الصادرات 
التي وصلت قيمتها إلى نحو 29.7 مليار 
المـــركـــزي  الـــجـــهـــاز  بـــيـــانـــات  بــحــســب  دولار، 
ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  الــعــامــة والإحـــصـــاء  للتعبئة 

)ديسمبر/كانون  الماضي  الشهر  منتصف 
الأول(. ولذلك، أعلن البنك المركزي المصري 

لميس أندوني

تــتــعــرّض المــمــثــلــة إيـــمـــا واتــــســــون، بطلة 
الخيالية،  بــوتــر«  ـــاري  »هـ أفـــام  سلسلة 
لــحــمــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــهــمــهــا بـــمـــعـــاداة 
»التضامن  شعار  نشرها  بعد  السامية، 
هـــو فــعــل« مـــن صــــورة لــتــظــاهــرة مــؤيــدة 
للفلسطينيين، في ردة فعل متوقعة، لكن 
الإسرائيلي  السفير  فيها  شــارك  شرسة، 
أردان،  ــلــــعــــاد  جــ ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمــــــــم  لـــــــدى 
الشهيرة  الأفــــام   ســاحــرة سلسلة 

ّ
ــأن وكــ

العالم  ســكــان   
ّ

كــل لتجعل  ت عصاها 
ّ
هـــز

ولقلق  الفلسطيني.  للشعب  مناصرين 
من  الشابة  فالممثلة  يــبــرّره،  مــا  إسرائيل 
ــا فــي »هـــاري  ــ ألمـــع نــجــوم جــيــلــهــا، ودورهـ
بــوتــر« يجعلها مــؤثــرة عــلــى أجـــيـــالٍ في 
بــه قصة  تتمتع  لمــا  والمستقبل،  الحاضر 
من  والفيلم  من جاذبية،  السحر  مدرسة 
ــاء تــعــبــيــرهــا عن  ــ ــداع فــنــي مــبــهــر. وجـ ــ إبــ
ــــرض حــلــقــة  ــم الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــد عـ ــ دعـ
خاصة على الهواء جمعت جميع النجوم 
بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطاق 
ســلــســلــة الأفـــــام الــتــي حــصــدت إيـــــرادات 

كلية قاربت عشرة مليارات دولار.
حــتــى المــاضــي الــقــريــب، كــانــت أيّ هجمة 
الممثلين  تجبر  صهيونية  أو  إسرائيلية 
ــع وتـــخـــفـــيـــف  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ والمـــــغـــــنـــــين عــــلــــى ال
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين،  ــؤيــ تــصــريــحــاتــهــم المــ
بــدأت  إذ  ملحوظاً؛  تغييراً  نشهد  نا 

ّ
لكن

الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة تــفــقــد تــأثــيــرهــا 
زمائهم.  عن  للدفاع  نجوم  ينبري  فيما 
ــلـــن اثـــنـــان  ــون أعـ ــســ ــالـــة إيـــمـــا واتــ فـــفـــي حـ
مـــن نـــجـــوم »هـــــاري بـــوتـــر« ألان ريــكــمــان 
ومـــيـــريـــام مـــارجـــولـــيـــس، تــأيــيــد مــوقــفــهــا 
ــيـــنـــي، تــا  ــلـــســـطـ ــفـ وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان الـ
ذلـــك تــوقــيــع أربــعــين مــن نــجــوم التمثيل 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــصــنــاعــة  ــ  مـ

ّ
والإخــــــــــــراج وكـــــــل

العداء  تهمة  يرفض  بيان  على  السينما 
لــلــســامــيــة، فــي رد بــلــيــغ عــلــى المــســؤولــين 
 هــنــاك »فـــرقـــاً واضــحــاً 

ّ
الإســرائــيــلــيــين أن

معارضة  وبــين  والكراهية  التعصّب  بين 
 انضمام نجوم 

ّ
نظام وسياساته«. ويهز

الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــونــات الــغــربــيــة إلــى 
ها 

ّ
بأن نقد سياسات إسرائيل، ووصفها 

نــظــام فــصــل عــنــصــري، عــقــوداً مــن الــدعــم 
ــدو إســـرائـــيـــل  ــؤيــ ــيــــارات، دفـــعـــهـــا مــ ــلــ ــالمــ بــ
الصهيونية  الرواية  لترويج  وهوليوود 
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  والــتــحــريــض 
إلــى أن أصــبــح تأييد إســرائــيــل جـــزءاً من 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة فــــي هـــولـــيـــوود الــتــي 
 

ّ
كانت تقبل بالعنصرية ضد السود، وكل

مـــن تــعــتــبــره الــســيــاســة الأمــيــركــيــة عـــدواً 
ولــذا صرنا نشاهد  داخــلــيــاً.  أو  خارجياً 
أفــــامــــاً غـــيـــر مــســبــوقــة ضــــد الــعــنــصــريــة 
وتفضح جــرائــم مــا يسمى »الــحــرب على 
ــاءت مــتــأخــرة. لــكــن، لا  الإرهــــــاب« وإن جــ
تقدير  فــي  التغيير  هـــذا  مــن تسجيل  بــد 
وحــركــات  الفلسطيني،  الــشــعــب  لــنــضــال 
التضامن وحركة المقاطعة )بي دي أس(، 
لعبت  التي  السود مهمة«  وكذلك »حياة 
وتلعب دوراً مهماً في إظهار التقاطعات 
بين قضايا الظلم ومناهضة العنصرية.

ــة،  ــدّيـ ــرات بـــجـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــذه الـ يـــجـــب أخــــــذ هــــ
واعــتــبــارهــا بــدايــة الــطــريــق، فقد اعــتــادت 
ــى اعـــتـــبـــار  ــلــ ــا عــ ــارهــــ إســـــرائـــــيـــــل وأنــــــصــــ
عبر  السينما  صناعة  وحتى  هوليوود، 
الـــبـــحـــار، ضــمــن نـــطـــاق  تــأثــيــرهــا، إن لم 
أن  عــاديــاً  أصــبــح   

ً
فمثا سيطرتها،  يكن 

مــن هوليوود سنوياً في  نــجــومٌ  يجتمع 
حــفــل عــشــاء يقيمه المــلــيــونــيــر الأمــيــركــي 
الصهيوني، حاييم صابان، باسم جمعية 
»جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي« يجمع فيه 
دون  من  الإسرائيليين،  للجنود  تبرّعات 

أمام أي مرض يستجد فينهكه ليصرعه 
من حيث لا يحتسب.

وفي لحظات التأمل في هذا الوباء، يطرأ 
في البال دائماً ما كشفه ظهوره وانتشاره 
من حقائق ومن ضــربٍ للبديهيات، على 
ــــذي يـــجـــري فــيــه التفكير  الـــقـــدر نــفــســه الـ
والقوى  الحكومات  تفعله  أن  يمكن  بما 
 مـــن هــذا 

ً
 مــســتــفــيــدة

ً
المــتــحــكّــمــة مــســتــقــبــا

الــدرس. فــإذا ما بَــرَح الفيروس واختفى، 
إلى  الحكومات  هــذه  تعود  أن  يمكن  هــل 
مطالعة الــدرس من أجــل الثبات على ما 
اتــخــذتــه مــن إجـــــراءات، وتنفيذ مــا قالت 
ــل الــتــخــلــص من  ــه يــجــب فــعــلــه مـــن أجــ إنــ

مسبباته؟ 
ــا كـــشـــفـــه ظـــهـــور  ــ ــة إلـــــــى مــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــاط الــلــثــام عـــن حجم  ــ ــيـــروس، فــقــد أمـ ــفـ الـ
لدى كثيرين من  المقيم  والجهل  التخلف 
أبـــنـــاء شــعــوبــنــا الــعــربــيــة، والـــذيـــن أثــبــت 
 عــــقــــوداً مــــن الــتــعــلــيــم الــــذي 

ّ
جــهــلــهــم أن

مارسته الحكومات العربية لم يكن هدفه 
بالعقول،  والارتــقــاء  الجهل  القضاء على 
ــداد كـــوادر  ــ بــقــدر مـــا كـــان الـــهـــدف مــنــه إعـ
وظــيــفــيــة لــتــشــغــل مــنــاصــب تــســاعــد في 
 هذا 

ّ
استمرار سلطة أنظمة حاكمة. ولعل

الأمر من أهم الأشياء التي كشفها بسبب 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــصــيــبــة أوجـــدتـــهـــا  مــ
الحكومات والأنظمة، وتبدّت في خطاب 
ـــــبَ الـــحـــقـــائـــق، وفـــي 

َ
ــنـــخـــب الـــــــذي جـــــان الـ

التي  تفكيرها وأســلــوب حــيــاتــهــا، وهـــي 

بــشــريــاً بــــات لــــوجــــوده أهــمــيــة فـــي وقــف 
انــتــشــار المـــرض، على الأقـــل، فــي ظــل هذا 
فجأة.  استجدَّ  الـــذي  الــوجــودي  التهديد 
وبــــدلًا مــن ذلــــك، خـــرج علينا إعــــام هــذه 
التي جعلت  المــؤامــرة  بسرديات  الأنظمة 
ــون هـــذا الــخــطــاب الــخــادع، 

ّ
كثيرين يــتــبــن

ولم يسلم من ذلك أفراد من الطاقم الطبي 
الذي  الذين دفعوا حياتهم ثمناً للإنكار 

كانوا عليه. 
ــمّــــى الـــبـــحـــث عــــن طـــــرق ووســــائــــل  فــــي حــ
تفاءل  الفيروس،  من  الوقاية  أو  للنجاة 

كــثــيــرون أن يــدفــع حجم الــتــحــدّي الكبير 
ــارات وكـــبـــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــقــــوى الــــدولــــيــــة والاحـ الــ
أصحاب رؤوس الأمــوال لتغيير أسلوب 
الإنــســانــيــة، وأن  الــقــضــايــا  مــع  تعاطيهم 
ــإدارة  ــ يـــعـــيـــدوا الــتــفــكــيــر فـــي طــريــقــتــهــم بـ
الـــعـــالـــم أو الـــشـــعـــوب الأخــــــرى المـــقـــهـــورة، 
وصــــــولًا إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي تـــوزيـــع جــزء 
مــن الـــثـــروة وكــبــح غــريــزة الــتــهــافــت على 
الثروات وزيــادة رؤوس  الربح وتكديس 
 فعلٍ منها على ما تبيّن من 

َ
الأمــوال، ردة

هــشــاشــة اتـــصـــف بــهــا الــجــنــس الــبــشــري 
بإطاحة  الفيروس  هــذا  تسبّب  وإمكانية 
إمبراطوريات وأباطرة. بل على العكس، 
ــار المــــــــرض فــــرصــــة لـــهـــذه  ــشــ ــتــ أصــــبــــح انــ
أساليب  إيجاد  خــال  من  ح  للتربُّ القوى 
الــنــاس، وحتى  بحاجات  لاتجار  جديد 
الاتـــجـــار بــالــطــعــوم، وأحــيــانــاً احــتــكــارهــا 
لها   

ً
كــان فرصة وحرمان دولٍ منها. كما 

مكاسب  مــن  تبقى  مــا  على  لانقضاض 
حققتها الــفــئــات الــفــقــيــرة خـــال ســنــوات 
وعقود من نضالها في الــدول الأوروبية 
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــــاض أيـ ــــضــ ــقــ ــ والـــــــغـــــــرب، والانــ
الـــحـــريـــات الــتــي كــانــت مــيــزة بــعــض هــذا 
ف من عدوانية 

ّ
الغرب، حريات كانت تخف

ق لها 
ّ
أجهزتها وقواها المسيطرة، وتحق

المنتشرة  العدوان  زها عن قوى  فرقاً يميِّ
كـــثـــيـــرة.  فــــي دول عـــربـــيـــة وعـــالمـــثـــالـــثـــيـــة 
ولــوحــظ خــال فــتــرة الانــتــشــار أن القوى 
الكراهية  خطاب  تحمل  التي  الشعبوية 

والتمييز وإقصاء الآخر المختلف بالدين 
ــه  ــذا بـــحـــدّ ذاتـ ــ زت، وهـ

ّ
ــز ــعــ ــد تــ أو الــــــرأي قـ

الدولة عن  لتراجع  وانعكاساً   
ً
دليا يعدُّ 

دوريها، الرعائي والحمائي.
ويــعــود الــســؤال الـــذي طـــرأ مــع الجائحة 
ستحمل  هل  الآن:  ليحضر  كثيراً  وتكرر 
ــة  ــارســ ــمــ ــاً فــــــي المــ ــ ــــافـ ــتـ ــ ــة اخـ ــنــ ــســ ــذه الــ هــــــ
ــات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــقـــوى  ــاسـ ــيـ ــسـ أو الـ
المنقضيتين  الــســنــتــين  خــــال  المــســيــطــرة 
مـــن عــمــر الـــفـــيـــروس، أو حــتــى خــــال ما 
سبقها مــن ســنــوات وعـــقـــود، شــهــدت ما 
شهدت من حروبٍ وغزوات وإجرام؟ على 
دفــعــت كثيرين  الــجــائــحــة   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم 

اتٍ إنـــســـانـــيـــة لــلــعــودة  ــــاق نـــــــــداء ــــى إطــ إلـ
الخير  قيم  وتعزيز  التعايش،  فكرة  إلــى 
 غريزة 

ّ
والتعاون والتضامن والمحبة، فإن

الـــبـــقـــاء عــلــى حـــســـاب ضــــرر الــغــيــر الــتــي 
 مكان إظهار أمثلة 

ّ
حــاول الإعــام في كــل

عليها بعد انتشار الفيروس لتكريسها، 
وكذلك استمرار روح العدوان التي بقيت 
ــواء دول كـــثـــيـــرة، نـــاشـــرة  ــ ــ تـــحـــوم فــــي أجـ
الــثــروة  حــروبــاً مذهبية وصــراعــات على 
 هـــــذه الــــوقــــائــــع، عــــاوة 

ّ
والمــــكــــاســــب، كـــــل

ــــدول في  عــلــى وقـــائـــع اســتــمــرار بــعــض الـ
احتكار الأدوية الجديدة ذات القدرة على 
 الــعــالــم، 

ّ
الــتــخــفــيــف مــن المــــرض، تــقــول إن

ومــع دخــولــه سنته الثالثة كــورونــيــاً، لم 
يتعلم الدرس بعد.

)كاتب سوري(

عــن مــجــمــوعــة مــن الـــشـــروط، مــن أجـــل منح 
يقتصر  أن  أهمها  للبنوك،  طــارئــة  سيولة 
ذلك على البنوك ذات المــاءة المالية، مقابل 
ضـــمـــانـــات كـــافـــيـــة، أهــمــهــا أن يـــكـــون سعر 
الــعــائــد المــطــبــق أعــلــى مــن مــتــوســط أســعــار 
الإقــــراض الــســائــدة فــي الــســوق، وأن يكون 
أسباب  ولــعــل  الأجـــل.  التمويل قصير  هــذا 
ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هو 
أزمـــة مالية واقتصادية  ثــمّــة  بــأن  الــشــعــور 
تلوح في الأفق، بسبب سياسات الاقتراض 
الـــخـــارجـــي الـــتـــي يــتــبــعــهــا نـــظـــام الــســيــســي 
بشراهة غير مسبوقة، من أجل الإنفاق على 

مشاريعه الكبرى. 
السيولة  نقص  لمسألة  ستكون  ــه 

ّ
أن ويبدو 

لـــدى الــبــنــوك، والــتــي قــد تــصــل، فــي مرحلة 
لاحــقــة، إلـــى مــؤســســات الــدولــة ووزاراتـــهـــا، 
تــداعــيــات فــي مــا يتعلق بــالــقــدرة على دفع 
للموظفين.  والـــعـــاوات  والـــرواتـــب  الأجــــور 
وقـــــد تـــابـــعـــنـــا عـــلـــى مــــــدار الأيـــــــام المــاضــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات نــــــادرة داخـــــل مــبــنــى الإذاعـــــة 
صرف  تأخر  على  )ماسبيرو(  والتلفزيون 
الحوافز والــعــاوات منذ عــام 2014. ولأول 
مـــرة نـــرى تــجــمــعــات واحــتــجــاجــات رافــضــة 
ــو عــلــيــه،  ــ ــا هـ ــ ــع عـــلـــى مـ ــ ــــوضـ لاســــتــــمــــرار الـ
ــانـــدة  مــــن أقــــــرب الـــشـــرائـــح الـــداعـــمـــة والمـــسـ
يــعــرفــون تقليديا  مـــا  أو  الــحــالــي،  لــلــنــظــام 
بـــ »حـــزب الــكــنــبــة«. ومـــن غــيــر المستبعد أن 
تتسع رقــعــة الاحــتــجــاجــات، كــي تصل إلى 
فــئــات وقــطــاعــات أخـــرى أكــثــر احتياجاً من 

الناحيتين، الاقتصادية والاجتماعية. 
الهدم  تساهم سياسات  نفسه،  الــوقــت  فــي 
حلفاء  بها  يقوم  التي  العشوائية  والبناء 
ــعــــون مـــــن ســـيـــاســـاتـــه  ــفــ ــتــ ــنــ الـــســـيـــســـي والمــ
الاقتصادية، في سكب مزيد من الزيت على 
الـــنـــار، وزيـــــادة نــســبــة الــغــضــب والاحــتــقــان 
والاغـــتـــراب لــدى فــئــاتٍ كــانــت، فــي وقــت من 
الأوقات، من أشدّ داعمي السيسي ونظامه، 
فــعــمــلــيــات الإخــــاء وهــــدم المـــنـــازل الــقــســري 
لــم تعد مــجــرّد سياسة طــارئــة تجرى على 
هـــوامـــش الـــبـــاد كــمــا حــــدث، ولا يـــــزال، في 
مناطق شبه جــزيــرة ســيــنــاء، وإنــمــا وصل 
الأمـــــر إلــــى المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة وفــــي قلب 
الــعــاصــمــة المــصــريــة، مــثــلــمــا يــحــدث حالياً 
فــي أحــيــاء مدينة نصر )الــحــيــان الــســادس 

استهجان دعم جيش الاحتال وجرائمه 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي واســتــنــكــاره. 
ــيـــل أفــــامــــاً فــي  ــرائـ وتـــمـــويـــل مــــؤيــــدي إسـ
ــراً، فــحــايــيــم صــابــان  ــ هـــولـــيـــوود لــيــس سـ
ان يبيعها  كــان يملك شــركــة  قبل  نفسه 
لاحقاً إلــى شركة »والــت ديــزنــي« أنتجت 
سلسلة  أهمها  لــلأطــفــال،  ناجحة  أفــامــاً 
أفــــــام كـــاســـبـــر »الـــشـــبـــح المـــحـــبـــب« وهـــي 
الأطـــفـــال وحتى  شخصية مــعــشــوقــة مــن 

الكبار في أرجاء العالم.
ــا المــــخــــرج ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ، فــا  ــ أمــ
أفام  لإنتاج  صهيوني،  لتمويل  يحتاج 
الفلسطينية  النكبة  مسح  أراد  بعضها 
مــــن الـــــذاكـــــرة، بــفــيــلــم »قـــائـــمـــة شــيــنــدلــر« 
عــن المــحــرقــة. وهـــو فــيــلــم مــؤثــر فــي عمق 
ه وضــع نهاية 

ّ
الإحــســاس الإنــســانــي، لكن

له مع إنشاء »دولة إسرائيل« على أرض 
ــر لــجــرائــم  ــ فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــا أثـ
ومـــذابـــح لــلــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، ولا 
وطنه...  من  الفلسطيني  الشعب  لاقتاع 
 سبيلبيرغ من أهم المخرجين 

ّ
صحيح أن

 هـــولـــيـــوود لـــم تكن 
ّ
الــســيــنــمــائــيــين، لـــكـــن

ــاوة نــفــســهــا بــمــخــرجــين  تــــرحــــب بـــالـــحـــفـ
الأميركية،  السياسة  ناقدي  من  مبدعين 
ــمــا دائــمــا تبتعد، أو تــرفــض الــروايــة 

ّ
وإن

الفلسطيني،  الــشــعــب  لــيــس عــن  الأخــــرى 
 حـــركـــات الـــتـــحـــرّر، والــجــرائــم 

ّ
بـــل عـــن كــــل

نــدر، وعــادة بعد مرور   ما 
ّ

الأميركية، إلا
للجيش  بعد هزيمة  أحــيــانــاً  أو  ســنــوات 
ــي فـــيـــتـــنـــام. فــلــنــحــو  ــ ــي، كـــمـــا فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
عقدين لم يُعرَض فيلم واحد عن معتقل 
المرعبة  التعذيب  وعمليات  غوانتنامو، 
 
ّ
فـــيـــه بـــحـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، خـــصـــوصـــاً أن

 
ّ

ــــرب، إلا ــه جـــريـــمـــة حــ ــ المــعــســكــر بـــحـــد ذاتــ
فيلم  )2021(، حـــين ظــهــر  المـــاضـــي  الـــعـــام 
»الموريتاني« وقبل ذلك ساد شبه صمت 
هوليوود  فتواطؤ  هوليوود،  في  رهيب 
على  يقتصرا  لــم  فيها  العاملين  وخـــوف 
جريمة  كانت  وإن  الفلسطينية،  القضية 
إسرائيل المستمرة والدعم الأميركي غير 
المـــشـــروط وغـــيـــر المـــحـــدود جــعــا الأفــــام 
الــتــي تنتقص مــن إنــســانــيــة الــعــرب، كما 
الأميركي  العربي-  الكاتب  بتوثيقها  قام 
الراحل جاك شاهين، مقبولة، بل ومرحباً 
ــكـــل عــنــصــريــتــهــا الــبــشــعــة  ـ

َ
ـــش

ُ
بـــهـــا، ولا ت

ــيـــوود  ــولـ مــعــضــلــة أخــــاقــــيــــة لأســــيــــاد هـ
ومعظم نجومها.

 لما رأينا 
ّ

بــدأ، وإلا التغيير في هوليوود 
ــــح لـــجـــوائـــز 

ّ
ــتــــرش ــاً فــلــســطــيــنــيــة تــ ــ ــــامـ أفـ

 صــاحــبــة هـــذه الــســطــور 
ّ
ــار، لــكــن ــكــ الأوســ

بعد  مــســتــعــدة  هـــولـــيـــوود   
ّ
أن تــعــتــقــد  لا 

كان مأمولًا أن يكون لها خطاب فارق عن 
بقية فئات المجتمع. 

الناس،  بين  يتغلغل  الفيروس  كــان  حين 
أبـــنـــاء  أرواح  حــــاصــــداً  الــــحــــدود  ويـــعْـــبـــر 
مــن بعض الـــدول الــعــربــيــة، كــان إعامها 
 معلومات 

ّ
يمارس فعله اليومي في ضخ

ــــوق أخــــبــــارٍ تــتــمــاشــى مع  وأقــــاويــــل، وسَــ
الــتــي تعتمدها أنــظــمــة هــذه  الــســيــاســات 
الدول في تغييب الحقائق وبث الأكاذيب، 
لا لسبب سوى أن لا وظيفة لهذه الأنظمة 
ــــوى خــــداع  ــة ســ ــيــ ومـــاكـــيـــنـــاتـــهـــا الإعــــامــ
 ثمن ذلك كان 

ّ
شعوبها، على الرغم من أن

يظهر يومياً في أعداد الوفيات المتزايدة 
ـــاع إجــــــــــراءات الـــوقـــايـــة  ــبـ بــســبــب عـــــدم اتــ
ــلــهــا مـــن وظيفتها 

ّ
الـــفـــيـــروس، وتــحــل مـــن 

وتحقيق  شعوبها  حماية  في  المفترضة 
الأمان لعيشهم في البلدان التي تحكمها. 
ــدر  وإذا كــــان مـــن هــــذه الأنـــظـــمـــة مَــــن أصـ
لمواجهة  تدابير  واتخذ  الــقــرارات،  بعض 
الــقــرارات بقيت حبراً  تلك  فــإن  الجائحة، 
على ورق، ولم تفرض على الأرض. لذلك 
ــراءات الــازمــة لــفــرض التقيد  ــ لــم نــرَ الإجـ
بتلك التدابير استمراراً من هذه الأنظمة 
المــصــيــريــة،  الــقــضــايــا  تمييع  نهجها  فــي 
ــدم مـــشـــاركـــة الـــشـــعـــب فــــي الــقــضــايــا  ــ ــ وعـ
 منها في تغييب دوره، 

ً
الجديدة، مواصلة

حــتــى لــو كـــان هـــذا الــــدور يتمثل بمجرد 
اكتسابه شــعــوراً بأنه جــزء مــن منظومة 
كائناً  حتى  أو  مواطناً،  تعدّه  مجتمعية 

ــد شــاهــدنــا رفــــض الأهـــالـــي  والـــســـابـــع(. وقــ
الأمــر واحتجاجهم عليه، عبر مقاطع  هــذا 
فــيــديــو، كــــان يــتــفــاوض خــالــهــا مــســؤولــو 
ــنــــاطــــق الـــذيـــن  ــان تـــلـــك المــ ــكــ ــــع ســ الـــــدولـــــة مـ

يرفضون ترك منازلهم. 
إذا وضعنا هذه المشاهد إلى جنب بعضها 
لدولة  قاتمة  صـــورة  لدينا  تكتمل  بعضا، 
مــهــلــهــلــة، ونــظــام شـــرس ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً، 
ولــكــنــه عــاجــز اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً عن 
الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية. في 
العين  تخطئه  لا  تراجع  ثمّة  نفسه،  الوقت 
والــتــي ساندته  للنظام،  المــؤيــدة  الكتل  فــي 
لانقاب،  مباشرة  التالية  السنوات  طــوال 
نتيجة  أخــيــرا،  عــنــه،   

ّ
تنفض بـــدأت  ولكنها 

والاجتماعية  الاقتصادية  أوضاعها  ســوء 
بــين عشية  يناير  ثــورة  تقم  لــم  وتراجعها. 
وضحاها، لكنها كانت أشبه بنهر تجمّعت 
ـــن مـــظـــالـــم اقـــتـــصـــاديـــة  ــه ومـــيـــاهـــه مـ ــ ــاتـ ــ ـ

ّ
زخ

واجــتــمــاعــيــة ومــــآس ســيــاســيــة وإنــســانــيــة، 
أدّت، فــي النهاية، إلــى الانــفــجــار والــخــروج 
الخلفيات  مختلف  مــن  للمصريين  الكبير 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــرور تسع  ــ والإيـــديـــولـــوجـــيـــة. لـــذلـــك، بــعــد مـ
ــقـــاب الـــثـــالـــث من  ــنـــوات عـــجـــاف عــلــى انـ سـ
الـــســـؤال هــــو: هل  لـــم يــعــد  يــولــيــو )2013(، 
ستنفجر الأوضاع في مصر أم لا، لكن متى 
ســيــحــدث ذلــــك؟ وهـــو ســــؤال ســـوف تجيب 

عنه الأسابيع والشهور المقبلة.
)أكاديمي مصري(

الرواية  جــذور  يتحدّى  النكبة  عن  لفيلم 
ــرافـــق  ــقــــدم مـ  هــــــذا تــ

ّ
ــن ــكــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لــ

لــنــهــوض حــركــات اجــتــمــاعــيــة مــدنــيــة في 
مواجهة صعود موجة اليمين الفاشي في 
 أن 

ً
أميركا، فمن كان يتوقع قبل عقدٍ مثا

تنشر ممثلة، بحجم ســوزان ساراندون، 
 عــن منظمة »يــهــود مــن أجل 

ً
تعليقاً نقا

مقاربة  للصهيونية،  المــعــاديــة  الـــســـام« 
بــــين عـــمـــلـــيـــات الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــد 
السكان الأصليين في أميركا وما ترتكبه 

إسرائيل في فلسطين؟
 المــــوضــــوع هـــو الأمـــــوال 

ّ
الـــغـــائـــب فـــي كــــل

العربية، في تمويل أفام ذكية وإبداعية 
وتــداعــيــات  الفلسطينية  الحكاية  تــســرد 
 مــجــازر 

ّ
ــل ــ الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، وكـ

التطبيع  نا الآن في عهد 
ّ
الاستعمار، لكن

، وقد نسمع قريباً عن عملية إنتاج 
ّ

ــذل
ُ
الم

ســيــنــمــائــيــة ضــخــمــة مــمــوّلــة مـــن »بــعــض 
الــعــرب« لا تــهــادن إســرائــيــل فــحــســب، بل 
تجعل الشعب الفلسطيني مجرماً لا حق  
ــردّة الفعل  لــه بــأرضــه وتـــزيّـــف كــفــاحــه، فــ
إيما  منشور  على  الغاضبة  الإسرائيلية 
إسرائيل  تفاجؤ  أيــضــاً  تعكس  واتــســون 
بالتحولات في عالم السينما، خصوصاً 
الــتــطــبــيــع   

ّ
تـــعـــتـــقـــدان أن أنـــهـــا وأمــــيــــركــــا 

الــعــربــي - الإســرائــيــلــي ســـوف يــنــهــي، أو 
ــف أيّ مــعــارضــة أو نــقــد عــالمــي ضد 

ّ
يــخــف

 هناك جبهة 
ّ
إسرائيل، لكن من الواضح أن

أن تخوضها ضد  إســرائــيــل  أخـــرى على 
مجموعة كبيرة من فناني العالم. في عام 
ألــف مثقف وإعــامــي وفنان  ـــع 

ّ
2014، وق

بريطاني على بيان يدين حرب إسرائيل 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ويــؤيــد حــركــة مقاطعة 
رفضت  إس(، حينها  دي  )بـــي  إســرائــيــل 
الــكــاتــبــة ج. ك. رولـــيـــنـــغ، مــؤلــفــة روايــــات 
ــاري بــوتــر الــتــوقــيــع، فــانــتــقــدهــا زمـــاء  هــ
 موقفها الإنساني 

ّ
لها، فكان أن ردّت بأن

ــتـــأثـــر بـــأعـــمـــال الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي  مـ
مـــحـــمـــود درويــــــــش، لــتــنــشــر صــحــيــفــة ذا 
البريطانية  الكاتبة  كّر 

َ
يُذ مقالًا  غارديان 

 قصة درويـــش مــع الاقــتــاع والــتــشــرّد 
ّ
أن

لها.   شعره ملهم 
ّ
بأن اتها  ادّعاء تناقض 

أبــطــالًا  نــرى  والآن، بعد ثماني ســنــوات، 
تــدرّب  فــي قصتها عــن مــدرســة للسحرة 
تــامــيــذهــا عــلــى مــكــافــحــة الـــشـــر فــهــمــوا 
مغزى الرواية جيداً، وها هم يستعملون 
ســحــر نــجــومــيــتــهــم لــلــدفــاع عـــن الــعــدالــة، 
فـــهـــل تــنــضــم رولـــيـــنـــغ وآخــــــــرون إلــيــهــم؟ 
 الأهــــم: ألا يخجل مــن يــجــاهــر بحبّ 

ّ
لــكــن

الدولة الصهيونية في العالم العربي من 
شجاعة والتزام فنانين غربيين؟ المشكلة 
 المطبّعين العرب الذين ليسوا في منأى 

ّ
أن

عـــن خــطــر إســـرائـــيـــل، لـــم يــتــتــلــمــذوا على 
مكافحة الشرّ، بل على خدمته.

)كاتبة من الأردن(

العالم سنة ثالثة كورونا

الانفجار القادم في مصر

ساحرة هاري بوتر تثير حنق إسرائيل

أماط ظهور 
الفيروس اللثام 

عن حجم التخلف 
والجهل المقيم 

لدى كثيرين من أبناء 
شعوبنا العربية

نظام شرس سياسياً 
وأمنياً، وعاجز عن 
الوفاء باحتياجات 

مواطنيه الأساسية

ألا يخجل من 
يجاهر بحبّ الدولة 

الصهيونية في 
العالم العربي من 

شجاعة والتزام 
فنانين غربيين؟

آراء

حسام كنفاني

»زيارة المسؤول العربي الفلاني إلى تل أبيب«، »وفد إسرائيلي في جولة في إحدى 
الدول العربية«، »مباحثات إسرائيلية عربية حول الاستقرار في المنطقة«. باتت هذه 
العناوين طبيعية في الآونة الأخيرة مع فتح باب التطبيع مع سلطات الاحتلال على 
عليها مرور  نمر  بتنا  بل   ،

ً
وقتاً طويلا يأخذ  التوقف عندها  يعد  ولــم  مصراعيه، 

تريد  والــذي  المنطقة،  السياسي في  المشهد  باعتبارها أصبحت جــزءاً من  الــكــرام 
الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، رسمه، ومضمونه الأساسي ليس أن 
إسرائيل باتت كياناً طبيعياً في المحيط العربي فحسب، بل أصبحت لاعباً مؤثراً 

في تفاصيله أيضاً. 
وفق هذا المنظور يمكن النظر إلى ما تسرب أمس عن هبوط طائرة خاصة تابعة 
للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في مطار بن غوريون، ومكوثها فيه لمدة ساعتين 
قبل أن تغادر عائدة إلى قبرص. ورغم عدم جلاء من حملت هذه الطائرة، وما كانت 
فحوى اللقاءات التي أجراها المسؤولون على متنها مع نظرائهم الإسرائيليين، إلا 
ليبيا، والتحضيرات  السياسية في  التطورات  الحادثة عن  أنه لا يمكن فصل هذه 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة الشهر الماضي قبل تأجيلها، 

والتي يلعب حفتر دوراً محورياً فيها، ويبحث عن مساندة لحسمها لمصلحته.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولــى التي تحط فيها طائرة حفتر في تل أبيب، ففي 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أن طائرة 
ت صــدام، نجل حفتر، حطت في مطار بن غوريون قادمة من أبوظبي. ولفتت 

ّ
أقل

الصحيفة في حينه إلى أن نجل حفتر طلب من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية 
الأول  التقرير  هذا  وليس  العلاقات معها.  بتطبيع  تعهده  مقابل  لوالده،  وسياسية 
من نوعه عن اتصالات بين معسكر حفتر وإسرائيل، فقد تحدثت تقارير مماثلة 
في السابق عن اتصالات بين حفتر نفسه ومسؤولين إسرائيليين، بلغت حد لقاء 

مسؤولين من »الموساد« في مناسبات عدة.
يعد  لم  ونجله،  يمارسه حفتر  الــذي  الإسرائيلي  الباب  على  والطرق  كهذا،  سلوك 
من  عــدد  يتصدره  والــذي  الجديد،  العربي  السياسي  المشهد  في  استثنائية  حالة 
الدول العربية التي باتت ترى في إسرائيل المدخل الأساس للحصول على الرضى 
الأميركي، وبالتالي المشروعية الدولية. ورغم أن معادلة كهذه ليست جديدة بالنسبة 
التقرب من إسرائيل  إلى الولايات المتحدة تحديداً، والتي كانت وما تزال ترى في 
معياراً مفصلياً للحكم على التوجهات السياسية العربية، إلا أن الأمر تكرس في 

الآونة الأخيرة، ويتجه لأن يكون معادلة سياسية راسخة في المنطقة.
المــعــادلــة تــتــمــاشــى مــع الاتـــجـــاه الأمــيــركــي الـــعـــام، والــــذي ظــهــر مــع حــكــم الــرئــيــس 
الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وهو الابتعاد قدر الإمكان عن التدخل المباشر 
في الملفات الخارجية. هذا التوجه مرّ بتحولات مع حكم دونالد ترامب، ووصول 
المتحدة في  الــولايــات  تبدو  والــيــوم  الأميركية.  الرئاسة  إلــى ســدة  الآن  بايدن  جو 
طور اللجوء إلى »وكلاء حصريين« وفق التقسيمات الإقليمية والدولية، في ظل 
انشغالها أساساً بالملفات التي يراها بايدن أولوية قصوى، وهي مواجهة نفوذ 

الصين وروسيا المتصاعد. 
فــي منطقة  الحصري«  »الوكيل  هــذا  قــد تصبح  الــيــوم  الحالة  هــذه  فــي  إسرائيل 
الشرق الأوسط، وخصوصاً في ظل الانفتاح الذي تبديه اليوم الكثير من الدول 
السرية  واللقاءات،  الزيارات  في  يتجلى  والــذي  الصهيوني،  الكيان  تجاه  العربية 
والعلنية، لعدد من المسؤولين العرب مع نظرائهم الإسرائيليين. ومن الواضح أن 
هذا الانفتاح في طور التوسع، وسط التلميحات الكثيرة التي تصدر عن بعض 
المــســؤولــين الــعــرب بــالاســتــعــداد للتطبيع مــع إســرائــيــل. ومــن المــرتــقــب أن تشهد 
الإسرائيلي،  الباب  العربي على  العلني  الطرق  المزيد من  المقبلة  القليلة  السنوات 

 للرضى الغربي.
ً
باعتباره مدخلا

باسل طلوزي

ت برقية وزارة الخارجية الأميركية على مكاتب سفارتها في كازاخستان، 
ّ
ما إن حط

تطلب سرعة مغادرة الموظفين »غير الضروريين« الأراضي الكازاخية، حتى اندلعت 
بلبلة بين موظفي السفارة ناجمة عن بروز سؤال وجودي اعتمل في نفوسهم: من 
البداية، كانت  الــذي يستطيع تحديد »ضــرورتــه«؟ في  الــضــروري، ومــن  هو الموظف 
ي النفس أن يكون من »غير 

ّ
 واحد منهم يمن

ّ
أمنية مشتركة بين الموظفين، إذ كان كل

الــضــروريــين« على قــاعــدة »ربّ ضـــارة نــافــعــة« ومــن يقع عليه الاخــتــيــار سيضمن 
أن ينجو بجلده من مــوتٍ عبثيّ جــرّاء الأحــداث الدموية الجارية هناك، فما قيمة أن 
اها أساساً، وليس معنيّاً بمن يحسم المعارك 

ّ
يدفع المرء حياته ثمناً لقضيةٍ لا يتبن

لصالحه: الشعب الغاضب من الحكومة إثر رفع أسعار الغاز أم الحكومة التي تجهد 
الأمنيات لاحقاً، عندما  تبدّدت هذه  الشعب وإجهاض ثورته. سرعان ما  لإخضاع 
بدأ »السؤال الوجودي« يتشعّب داخل الذات: »هب أنّ الاختيار وقع عليّ... ذلك يعني 
يُتاح  ولــن  الحاجة، وجــودي وعدمه سيّان،   غير ضــروري، فائض عن 

ٌ
ني موظف

ّ
أن

لي أن أتنعّم بذلك الزهو الــذي يظهر على وجــوه الموظفين الضروريين الذين لا غنى 
عن وجودهم. ربما أنجو، لكن بالتأكيد لن أكون سعيداً بهذه النجاة، سيما عندما 
 مقعداً 

ّ
تحملني طائرات الإخلاء كحمولة زائدة إلى بلدي، وسأكون حرجاً وأنا أحتل

في الطائرة ربما كان الأوْلى به الموظفون الضروريون، الذين لا تتطابق عودتهم مع 
عودتي، فأولئك، على الأغلب، سيحظون بدلال بالغ، وسيكون بانتظارهم في المطار 
مسؤولون وجنرالات، على خلافي أنا الذي لن ينتبه أحدٌ لي، ولا حتى مكانس عمال 
ى 

ّ
النظافة«. عند هذا السؤال الوجودي إن استيقظ، ستنقلب المعادلة تماماً، وسيتمن

كان  لو  العمل، حتى  رأس  البقاء على  عليهم خيار  يقع  لو  السفارة  بعض موظفي 
وعلى  أحكام،  فللضرورة  رؤوسهم؛  في  تستقرّ  طائشة،  كازاخية  الثمن رصاصة 
من يطلبها أن يكون مستعدّاً لدفع ثمنها. ذلك ما يحدث في بلاد تحترم »الضرورة« 
وتعلي قيمتها، لكن على ضفافٍ جافة أخرى، نجد أن مصطلح »الضرورة« يغيب 
تماماً في المخاطبات الدبلوماسية بين وزارات الخارجية والسفارات؛ إذ نادراً ما ترد 
نفسه  الوجودي  السؤال  لأنّ  الضروريين«؛  »غير  أو  الضروريين«،  »الموظفين  عبارة 
المتصل بالمصطلح ليس مطروحاً على الذات العربية جرّاء الطمس والقمع والتهميش. 
لا أحد يسأل نفسه هنا: هل أنا موظف ضروري، أو حتى »إنسان ضروري«، فالذات 
معدومة في مواجهة السلطة وأدواتها، وما يتحقق من الضرورة يعدّ ترفاً، أو هبة 
، بل حتى الوجود الذاتي نفسه مشكوك فيه. وثمّة من 

ً
 الموهوب أصلا

ّ
ليست من حق

الحرية غير  ر هو غير موجود، ومن يطلب 
ّ
يدحض أسئلة ديكارت كلها، فمن يفك

 شهادة الوفاة هي الإثبات 
ّ

مولود بعد، وتنعدم حريتك عندما تبدأ حرية السلطة، ولعل
 صنوفه، بدءاً من موت الحواس، إلى موت الطموح، 

ّ
الوحيد للوجود، لأنّ المــوت، بكل

 يطارد صاحبها من المهد إلى اللحد.
ٌ
هو المطلوب للمواطن العربي، أما الحياة فتهمة

إلى سفارتها  الموجهة  الأميركية  الخارجية  وزارة  رسالة  استهوت  لو  مــاذا  عموماً، 
في كازاخستان، طاغية عربيّاً فقرّر أن يصدر مرسوماً يتم بموجبه استخدام هذا 
المصطلح في »محميّته غير الطبيعية« ليصبح قيد التداول؟ لنفترض أنّ ذلك حدث، 
العربية في كازاخستان تطلب مغادرة  السفارات  إلى إحدى   

ٌ
 مماثلة

ٌ
فــوردت رسالة

جميع الموظفين غير الضروريين أرض البلد؟ أراهن أنّ الجميع سيحمل أمتعته على 
الأمر  ولــو استطال  السفارة.  مــغــادراً أرض  المــراســل، ويهرع  إلــى  السفير  عجل، من 
ليشمل موظفي البلد برمتهم، في القطاعين العام والخاص، فسيفعلون الشيء ذاته، 

لأنّ ثمّة في اللاوعي الجمعي مفهوما مستقرا عن »لاضرورة« الإنسان والمواطن.
ه حتماً لن يلجأ ذات يوم إلى توجيه 

ّ
عموماً، ربما يقرّر الرئيس العربي ذلك، غير أن

ه 
ّ
تعميم جمعيّ للشعب، يطلب فيه مغادرة »المواطنين غير الضروريين« أرض البلد؛ لأن

لن يجد بعد ذلك شعباً يحكمه.

محمد أبو رمان

نــتــلاوم، ونخضع  أو  إلــى ملائكة وشياطين،  الناس  ف 
ّ
أن نصن هنا  المفيد  ليس من 

لعقلية التصنيف والاستقطاب، سواء في تونس أو في مصر أو حتى في سورية أو 
في السودان، الجزائر وهكذا... إلخ، فهنالك قاعدة جوهرية أنّ الديمقراطية أفضل من 
 عبر شعوبٍ تمتلك الحرية 

ّ
الاستبداد والسلطوية، وأنّ الطريق إلى المستقبل لا يمرّ إلا

ومتحرّرة، لكن من هو الديمقراطي ومن السبب في ما آلت إليه الأمور فهي مسألة 
اً بعد 11 عاماً على الربيع العربي: 

ّ
 معمق

ً
ه أن نسأل سؤالا

ّ
أخرى، والأهم من ذلك كل

البحث عن الأسباب  لماذا فشلنا؟ ولم تكتمل طموحاتنا وأحلامنا؟ والمقصود هنا 
ذلــك يرشدنا   

ّ
لعل الاستراتيجية،  الاخــتــلالات  أو  والأخــطــاء  الــجــذور   ،

ً
فــعــلا البنيوية، 

إلى طريق ضللناه منذ قــرون طويلة! قــرون؟ نعم دعونا لا ننسى ذلــك، فنحن منذ 
رة، أي لحظة الفتنة الكبرى، لم نعرف طريقاً إلى الحرية السياسية، ولم 

ّ
مرحلة مبك

تشهد الأمة العربية تطويراً أو إعادة إنتاج لمفاهيم وقيم تقوم على تحريم الاستبداد 
والتراث الإسلامي،  الفقه  أحيان كثيرة، وفي كتب  بل، في  والسلطوية وتجريمهما، 
وفي الفلسفة السياسية وغيرها، النظرية التي سادت وانتشرت والثقافة التي هيمنت 
الأمن  وتفضيل  القوي،  ب وحكم 

ّ
المتغل بالاستبداد وسلطة  القبول  ثقافة  علينا هي 

والعصبية على  والعقد   
ّ

الحل أهل  والشوكة على  الحرية،  والوحدة على  والاستقرار 
دعوات التغيير السلمية. وبالتالي، لم تتعزّز ثقافة مجتمعية حقوقية وسياسية تقوم 

على مراجعة جديّة لهذا التراث السياسي والميراث الشعوري. 
امتلك  ثــوري  لثقافةٍ مختلفةٍ وجيل  بميلادٍ جديدٍ  إيذاناً  العربي  الربيع  لحظة  كانت 
أسلحة »الــســوشــيــال مــيــديــا«، الــتــي كــانــت أقـــوى مــن العصي والـــهـــراوات والمعتقلات 
والــدبــابــات، وهــدم جــداراً تاريخياً ورمــزيــاً أهــم بكثير من جــدار برلين، بل من سور 
راً من نظريات الجاذبية، 

ّ
الصين العظيم، وهو جدار الخوف، وكسر نظرياتٍ أكثر تجذ

وهي نظريات الاستثناء العربي من الديمقراطية، التي استسلم لها كثيرون ووظفها 
الحكام، لكن تلك اللحظة الإشراقية النورانية في تاريخنا ذوت بعد أعوام قليلة، ولم 
ل بصور تمويهية 

ّ
نحافظ عليها، وعادت النظريات والجدران والثقافات القديمة تتشك

ر فيه مليّاً، لماذا فشلنا في الحرب، 
ّ
جديدة. وهذا هو السؤال الذي علينا أن نكرّره ونفك

بعدما نجحنا في معركة صعبة وحاسمة مع الاستبداد في الجولة الأولى؟
الدكتاتوريون  فقد سقط  العربية؟  الحالة  في  ذيلها  هو  وأيــن  الأفعى  رأس  هو  أيــن 
والمستبدّون وهزم الناس مخاوفهم وخرجوا إلى الشوارع، وما تزال سياسات الشارع 
 
ً
)على حد تعبير آصف بيات( هي التي تحكم الجيل الشاب الجديد، لكن هل فعلا
ام 

ّ
الزعماء هم رأس الأفعى، أم بنى الاستبداد المجتمعية والسياسية هي الرأس والحك

الــيــوم أن نــراجــع مــقــاربــات التحول الديمقراطي  هــم الــذيــل؟ هــل مــن الأجـــدى بالفعل 
ومدارسه والتجارب العالمية، ونعيد قراءة التجربة العربية لاجتراح النظرية الخاصة 
بالعالم والمجتمعات العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لحظة الربيع العربي لم تنتهِ، 
في أسبابها وشروطها حتى وإن كانت نتائجها مخيبة وكارثية في أحيان كثيرة، 
اليوم جواباً على أسئلة  لم تعد تمتلك  مــدارس فكرية عربية كثيرة  أنّ  وفــي ضــوء 

الواقع!
الكبرى،  بالتحولات الاقتصادية  الغربي  الديمقراطي  التطور   ،

ً
بــاوم، مثلا ربط هوبز 

والدخول إلى عصر الصناعة والحراك الاجتماعي الذي أدّى إلى ولادة مصالح جديدة 
 تمكن معاينتها بصورة مختلفة في العالم 

ٌ
على حساب المصالح السابقة، وهي حالة

لم  العملية  لكن  والمثقف،  المعولم  والشباب  الوسطى  الطبقة  دور  خــلال  من  العربي، 
تستمر إلى النهاية المطلوبة؛ لأنّ القوى السياسية التي تشكلت في مرحلة الاستبداد، 
وكانت تمثل المعارضة هي التي قادت المرحلة الجديدة، وربما بمفاهيم قديمة، ولأنّ 
في  بالتعدّدية  الاعــتــراف  تقوم على  التي  التنموية  المشروعات  بناء  في  الدولة  فشل 
إطار مصالح مشتركة، واستبدال ذلك بتذويب الجميع بهوية معينة، أدّى إلى صعود 

الهويات الفرعية الأولية وانفجارها بمجرد انهيار النظام البوليسي؟!
أين   على فهم: 

ً
بما يساعد فعلا الاختبار،  إلى  ثمّة فرضيات وأفكار عديدة تحتاج 

أخطأنا وما البديل؟ وهو الخيار الوحيد إذا أردنا استعادة الحلم.

فاطمة ياسين

العالم، وهي  أســواق  الاقتصادي في  تعزيز مكانتها وحضورها  الصين في  ترغب 
ها لا تستطيع تحقيق ذلك من دون أن تبني طرقاً وممرّات آمنة، ذات طاقة 

ّ
ر بأن

ّ
تفك

 ما 
ّ

استيعابية كافية، تنقل عدداً كبيراً من البشر، وكميات ضخمة من البضائع، وكل
تستطيع حمله من البيانات، والوصول إلى نقاط مهمة تشرف على مساحة واسعة 
من العالم القديم، فقدّمت مبادرة »سخية« تعرض فيها استثماراً، أو استثماراً كثيفاً، 
 إقليمياً في البداية، ثم توسّعت الفكرة لتشمل قارّات العالم القديم كله، 

ً
اتخذ شكلا

الآمنة،  الممرّات  تلك  ببناء  العملاقة مع شركاتٍ محلية، وتباشر  فتتعاون شركاتها 
والهدف النهائي الوصول إلى جنوب بحر العرب، لتبقى على مقربةٍ من المنطقة الغنية 
بالنفط في الخليج العربي، والوصول إلى البحر المتوسط من عدة نقاط، مع التركيز 
على جنوب أوروبا الغربية. كما ترغب الصين بأن يصل مداها إلى أقصى الشمال 
لبلدان كإندونيسيا وماليزيا   

ً
أهمية تولي  أيضاً  الباردة، وهي  المياه  الأوروبــي حيث 

 عبر طريق بحري يعبر مضيق ملقا، ويكمل 
ّ

وسنغافورة، لا يمكن الوصول إليها إلا
 إلى مياه المتوسط، تسمّيه الصين طريق 

ً
ليقطع البحر الأحمر وقناة السويس وصولا

ها 
ّ
أن القديم، معتبرة  البحري. ستموّل الصين آلاف المشاريع لتحيط بالعالم  الحرير 

تعيد إرث طريق الحرير، تحت عناوين التنمية والاقتصاد، ومن دون أن تمرّر خلال 
لديها من فائض  أيّــة طموحات سياسية. تعتقد الصين، بما  طرحها هذه المشاريع 
العالم  للسيطرة على  أنّ هذه مؤهلات كافية  مالي غزير وحجم ديموغرافي هائل، 
الأميركي، لا  الغضب  ب 

ّ
أجــل تجن المــمــرّات. ومــن  تلك  القديم كله، عن طريق تخليق 

تأتي الصين على ذكر الوجه الآخر من الكرة الأرضية الذي يضم أميركا من الشمال 
ها تترك هذا الملعب لمن يريد من دون إزعاج! يسير 

ّ
ها تلمّح إلى أن

ّ
إلى الجنوب، وكأن

المشروع ببطء شديد، ويلقى استجابات متفاوتة، وأحياناً يلقى حماساً، وقد بدأت 
بالفعل الكثير من مشروعات الطرق والجسور والسكك الحديدية، في دول واقعة على 
المسارات المحدّدة، بالعمل، من دون ملاحظة فروق في النسب المئوية للتنمية. وعلى 
الرغم من أنّ المشروع قد أقلع منذ أكثر من ثمانية أعوام، فإنّ حماسة الصين لم تفتر 

ف جهودها لخدمة استراتيجيتها المستقبلية.
ّ
خلال هذه المدة، وهي تحاول أن تكث

أكــثــر على  ــز 
ّ
المــشــروع، وتــرك الــصــين رغبتها بمكاسب سياسية مــن هــذا  لا تظهر 

الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، لــكــنّ الـــواقـــع يــقــول إنّ المـــشـــروع ذو جــوهــر ســيــاســي واضـــح، 
مردودية  ذات  والطريق  الحزام  مبادرة  عليها  تراهن  التي  التحتية  البنية  فمشاريع 
منخفضة نسبياً، وتتطلب كلفة استثمارية عالية، وخبرات خاصة، ما يجعل رأس 
المــال الطموح يهرُب إلى قطاعات أخــرى. لكن ما يريده رأس المــال الصيني من هذه 
المشاريع هو العمر الافتراضي الطويل الذي يبدأ للطرق والجسور والسكك الحديدية 
 قد يؤسّس 

ً
من 25 عاماً، وقد يصل إلى خمسين، ما يضمن للصين وجــوداً طويلا

لبناء قواعد دائمة يمكن توسيعها باستمرار، وقد يسمح بوجود عسكري لحماية 
تلك المنشآت من عدو افتراضي.

ترغب الصين ببناء ستار خاص بها ومناطق يمكن حمايتها في عمق دفاعي يتجاوز 
أراضيها بكثير، ويصل حتى إلى أراضي الخصم في أوروبا، بإلقاء طعم الاستثمار 
والتنمية وزيادة الثروات، ويمكن بالفعل تأمين عائد استثماري لهذه المنشآت، لكن 
من دون أن تحيد عن هدفها السياسي والاستراتيجي، ومع استمرار أدائها وظائفها 
الكافي.  الاهتمام  الصين  تعطيها  لا  التي  البيئية  العواقب  عن  النظر  وبغض  المدنية، 
يحاول هذا المشروع من ضمن ما يضمره من حمولات سياسية فصل دول أميركا 
الغربية، وتقريب  القديم، وتحديداً فصل أميركا عن حلفائها في أوروبــا  العالم  عن 
السواحل البعيدة في الشمال والجنوب الأوروبيين من الصين، وتنجح الصين، حتى 
ب الأيديولوجيا في طرحها هذا المشروع، ما يوجِد له معجبين 

ّ
الآن على الأقل، في تجن

حتى في أوروبا الغربية نفسها.

الطرق على الباب الإسرائيلي شعب غير ضروري

في استعادة الحلم العربي
»الحزام والطريق« سياسة 

الصين واقتصادها
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آراء

راتب شعبو

ــة، يــــمــــكــــن الــــــكــــــام عــــــن واقــــــع  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ فــــــي الــ
ــن الـــــوعـــــي، ويــمــكــن  ــ مــــوضــــوعــــي مـــســـتـــقـــل عـ
الوثوق في أن للواقع الطبيعي »الموضوعي« 
الكلمة النهائية دائماً، فالسراب الذي يتخيّله 
مسافر لا يمكن أن يتغلب، في أي حال، على 
حــقــيــقــة الـــصـــحـــراء الـــقـــاحـــلـــة. كـــمـــا لــــم تــغــيــر 
القناعة الراسخة للناس أن الأرض هي مركز 
الـــكـــون، مـــن حــقــيــقــة أنــهــا جـــرم صــغــيــر يـــدور 
ــا فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي،  حـــول الــشــمــس. أمـ
الوعي  يتغلب  الطبيعي،  الواقع  على خــاف 
الواقع  إن تصورنا عن  الــواقــع، بمعنى  على 
الاجتماعي، أو شكل وعينا به، أهم من الواقع 
كما هــو، أي أهــم مــن الــواقــع الــذي اعتدنا أن 
نسميه »الـــواقـــع المـــوضـــوعـــي«، المــســتــقــل عن 
المشاعر والوعي. ويتغير الواقع الاجتماعي 

مع تغير تصورنا عنه.
ــع  ــ ــود واقـ ــ ــوجـ ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ ــد يـــمـــكـــن الـ ــ إلــــــى أي حـ
الــواقــع  أن  أم  الــوعــي؟  عــن  اجتماعي مستقل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لا يـــعـــدو كـــونـــه الــــصــــورة الــتــي 
أن للواقع  الواقع؟ لنفترض  نعي وفقها هذا 
ــاعـــي المــــوضــــوعــــي وجــــــــوداً مـــــا، وأن  ــمـ ــتـ الاجـ
ــع بــطــريــقــة  ــواقــ غــالــبــيــة الـــنـــاس تــعــي هــــذا الــ
مخالفة تماماً أو مخالفة بدرجة معينة، لهذا 
الوجود أو لما هو عليه »موضوعياً«، فما هو 
الــواقــع الغالب أو المؤثر في هــذه الــحــال، هل 
»الحقيقة«  أم  الــواقــع  فــي  الــتــي  الحقيقة  هــو 
التي في الوعي؟ هل هو الواقع »كما هو« أم 
إذا تقدمنا خطوة  نــتــصــوره«؟.  الــواقــع »كما 

سمير الزبن

بنوعٍ  والثقافية  السياسية  الساحة  تــزدحــم 
التي  للكتب  الــنــقــديــة  المــراجــعــات  مــن  مستفز 
لقيها المطابع في السوق يومياً، والذي يُبنى 

ُ
ت

على مديح الكتب السياسية والأعمال الأدبية 
لاعـــتـــبـــارات خـــارجـــة عـــن الــنــص وعـــن صنعة 
المـــراجـــعـــات أســاســاً  الــكــتــابــة، إذ تعتمد هـــذه 
على العاقات الشخصية والكتابة المدائحية 
ــكّ لـــك(. بــذلــك، توضع  ــكّ لــي، لأحـ المــتــبــادلــة )حـ
الأبحاث العميقة والرزينة إلى جانب الأعمال 
الــبــائــســة الــتــجــمــيــعــيــة الــركــيــكــة، كــمــا تــوضــع 
الأعمال  إلى جانب  الراقية  الإبداعية  الأعمال 
ــة ذاتـــهـــا مـــن الـــجـــودة.  الــهــابــطــة عــلــى الــــدرجــ
ولا يقبل قـــراء الأعـــمـــال الــســيــاســيــة والأدبــيــة 
ولـــدعـــم أصـــدقـــائـــهـــم ســــوى مـــقـــارنـــة الأعـــمـــال 
الــهــابــطــة بــالأعــمــال الــعــظــيــمــة لــكــبــار الــكــتــاب 
التاريخ وكانت أعمالهم لحظة  الذين عرفهم 
تحول ثقافي. وفي هذه الحالة، من الطبيعي 
ــئــــة لا تستحق  اعـــتـــبـــار أعـــمـــال هــابــطــة ورديــ
ــــراءة تــشــكــل فــتــحــاً جــديــداً  ــقـ ــ لا الــنــشــر ولا الـ
فـــي عــالــم الــتــحــلــيــل الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والإبــداعــي، كــارثــة حقيقية. يعمل هــذا النوع 
مـــن المـــراجـــعـــات الــنــقــديــة عــلــى خــلــط المــعــايــيــر 
التي  والأدبــيــة  والفنية  والتاريخية  البحثية 
الأعــمــال،  الحكم على هــذه  يتم على أساسها 
 الأخــطــاء والــخــطــايــا الــتــي ترتكب 

ّ
لتبرير كــل

الكتب من تشويه وتزييف وضعف  في هــذه 
الحال عند مروّجي  وركاكة، لكن ليست هذه 

عمر المرابط

يــتــفــق المـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن الــفــرنــســي عــلــى أن 
ستعرفها  التي  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات 
فرنسا بعد أقل من ثاثة أشهر تتميز مقارنة 
مع سابقاتها في السنوات الأخيرة، بسبب عدة 
عــوامــل، بل تهديدات تلقي بظلها على مسار 
النقاش  وفــي  فرنسا  فــي  الديمقراطي  المــســار 
 خمس 

ّ
السياسي العام الذي تعرفه فرنسا كل

سنوات، والذي غالباً ما يكون حامي الوطيس، 
إذ من خاله يختار الفرنسيون، ليس الرئيس 
فحسب، بل النواب البرلمانيين أيضاً، وبالتالي 
ــام الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة، فــــي نــــظــ ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــكـــومـ الـــحـ
الخامسة شبه الرئاسي. التهديد الأول تشكّله 
ــتـــي تـــضـــرب فـــرنـــســـا، خــصــوصــاً  الـــجـــائـــحـــة الـ
ــع لمــتــحــور »أومـــيـــكـــرون«  مـــع الانـــتـــشـــار الـــواسـ
ــــذي يــنــذر بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي ظـــروف  الـ
السياسي،  المستوى  غير مائمة صحياً على 
خصوصاً لعقد التجمعات الانتخابية الكبرى 
الانتخابات  ــان  إبّـ فرنسا  تعرفها  كــانــت  الــتــي 
والتعريف  الانتخابية  البرامج  عــرض  بهدف 
ــا جـــعـــل الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــتــركّــز  بـــهـــا، مــ
أساساً على وسائل الإعام المرئي والمسموع. 
يستغل الــرئــيــس مــاكــرون الـــذي لــم يعلن بعد 
عن ترشحه رسمياً الجائحة لتقوية حضوره 
الإعامي وتمرير رسائله السياسية، كي يبقى 
النقاش، وتبقى قراراته موضع  وحــده محور 

ــريــــق، يــــجــــوز لـــنـــا أن  ــلـــى هـــــذه الــــطــ أخـــــــرى عـ
نــتــســاءل: طــالمــا أن هــنــاك واقـــع واحــــد، فحين 
دائماً عن  )كامنا  الواقع  التصوّر عن  يكون 
أيهما  لحقيقته،  مخالفاً  الاجتماعي(  الواقع 
يــكــون الـــواقـــع، مــا هــو قــائــم وغــيــر مُـــــدرك، أم 
مُــدرك وغير قائم؟ أو بطريقة أخــرى،  ما هو 
هــل الــواقــع، فــي هــذه الحالة، هــو الحقيقة أم 
الــزيــف؟ ولــكــن، فــي الــنــهــايــة، ألــيــس الــتــصــوّر 
الزائف عن الواقع، هو بدوره حقيقة، أي واقع 

قائم بذاته؟ 
أن  أراد  شخصاً  الــجــريــمــة  تتلبّس  أن  يمكن 
يــنــقــذ شــخــصــاً مــطــعــونــاً، ويــمــكــن أن يــؤخــذ 
هــذا الــرجــل الشهم على أنــه المــجــرم، ويحكم 
بر في الوعي مجرماً. 

ُ
عليه بالإعدام، لأنه اعت

ــا، لا تــتــغــلــب الــحــقــيــقــة  ــنـ ــح هـ ــ كـــمـــا هــــو واضــ
)القناعة  الــذاتــيــة  الحقيقة  على  الموضوعية 
العامة( التي تشكّلت عن الرجل. وفي الوقت 
الحقيقي على  المــجــرم  نــفــســه، ســـوف يعيش 
أنــــه بـــــريء، بــحــســب تـــصـــوّر الـــنـــاس عــنــه، أو 
كــمــا تــقــول »الــحــقــيــقــة الــذاتــيــة«. كــمــا ينطبق 
هــذا الــحــال على الأفــــراد، كــذلــك ينطبق على 
ما  العامة، وهــو  الأنشطة  المجموعات وعلى 
يعطي دوراً حاسماً لتصوير الواقع وصياغة 
الـــقـــنـــاعـــات ونــــشــــرهــــا بــــين الـــــنـــــاس. الــــواقــــع 
الاجــتــمــاعــي الــغــالــب هـــو تـــصـــوّرنـــا عـــن هــذا 
الواقع، لأن البشر لا ينشطون في واقعهم، إلا 
وفــق وعــي أو تصور محدد عــن هــذا الــواقــع. 
والكام هنا، وهذا هو القصد، لا يتحدّث عن 
قناعات  عــن  بــل  فكرية،  أو  قناعات سياسية 
تخصّ حقيقة ما يجري في الواقع، ولنسمها 

الــكــتــب الــهــابــطــة. إحــــدى أهـــم الــوظــائــف التي 
تقوم عليها مراجعات الكتب والنقد الأدبي أن 
تكون دليل القارئ إلى الكتاب الجيد، وليس 
الـــرديء وإضــاعــة وقت  الكتاب  دليله لترويج 
الــقــراء في قــراءة كتب متهافتة لا تضيف أيّ 
يفتقد  مــا  قيمة جمالية. وهــو  أيّ  معرفةٍ ولا 
لــه كثير مــن مــراجــعــات الكتب والنقد الأدبــي 
التي إحدى أهم وظائفها تعزيل ساحة النشر 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والــفــكــري والأدبـــــي من 
تعزيز حركة  في  والمساهمة  الرديئة  الأعمال 
على  وتحافظ  الغث  تستبعد  وإبـــداع  تأليف 
ــه. بـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن  الــســمــين وتــرتــقــي بـ
مــراجــعــات الــكــتــب والــنــقــد الأدبــــي فــي الــعــالــم 
الجيدة،  لــلــقــراءة   

ً
دلــيــا غير صالحة  العربي 

ــن الأعـــمـــال  ــان مـ ــنـ فــهــي تــحــيــل إلــــى قــــــراءة أطـ
الـــرديـــئـــة، بــوصــفــهــا مـــن خــيــرة الأعـــمـــال. ومــا 
يزيد الطين بلة سهولة طبع الكتاب، انخفاض 
 جل دور النشر العربية 

ّ
تكلفته، خصوصاً أن

تطبع أعداداً متواضعة من الكتاب. ولا تتورّع 
 المؤلف 

ّ
دور كثيرة أن تطبع أيّ كتاب، طالما أن

قــادر على دفــع كلفة الكتاب وأربــاح الــدار من 
دون عناء التوزيع. تدافع دور النشر عن هذا 
الكتاب  لــه، حتى تدعم  ها مضطرّة 

ّ
بأن الفعل 

 التراجع المرعب لسوق الكتاب 
ّ

الجيد، في ظل
 دعم الجيد لا يبرر طبع 

ّ
في العالم العربي، لكن

الرديء والتربّح من ورائه. وبذلك يمكن القول 
ــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي نــمــلــك، عــلــى الأغــلــب، 

ّ
إن

دكاكين للنشر وليس مؤسسات نشر، فنحن 
تتعامل  التي  النشر  مؤسسات  فعلياً  نفتقد 

الآلـــة الإعامية  الــســجــال. وبــذلــك يهيمن على 
ــحــون الآخـــرون استغالها 

ّ
التي يــحــاول المــرش

أيضاً، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج بطريقة 
 قــــرارات الــرئــيــس، بــل يمكن 

ّ
شعبوية على كــل

 الانــــجــــراف لــلــخــطــاب الــشــعــبــوي لم 
ّ
الـــقـــول إن

يسلم منه الرئيس نفسه، حينما قال إنه يريد 
 
ً
تنغيص الحياة على غير الملقحين، مستعما

للقارئ،  ذكــرهــا  عــن  الــكــاتــب هنا  يترفع  كلمة 
وأحدثت عدة ردود فعل شاجبة هذا الأسلوب، 
ــذي لـــم يثنه  ــ ســيــمــا مـــن مــنــافــســي مــــاكــــرون الـ
الجدل الذي أشاعته تصريحاته عن كامه، ولم 
يدفعه إلى التراجع عنه، أو الاعتذار، ما يدفع 
 الــتــصــريــح مخطط لـــه، ويــدخــل 

ّ
إلـــى الــقــول إن

السياسي  التسويق  استراتيجية  صلب  فــي 
للرئيس، والتي تهدف أولًا إلى ضرب القاعدة 
الانتخابية لليمين المتطرّف التي ينتمي إليها 
أغلب رافضي التلقيح باستعمال ألفاظ نابية 
ة، واتهامهم بطريقة غير مباشرة بتقويض 

ّ
فظ

الأمن الصحي للفرنسيين.
الهدف الثاني تسليط الضوء على تناقضات 
حـــزب »الــجــمــهــوريــون« وتـــذبـــذب مــواقــفــه في 
قــضــايــا عـــديـــدة، ومــنــهــا الانــتــقــال مــن الــجــواز 
الـــصـــحـــي إلـــــى جـــــــواز الــتــلــقــيــح الـــــــذي تـــعـــوّل 
الفرنسية على تبنيه قبل منتصف  الحكومة 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــــجــــاري، وهـــذا 
مـــا ظــهــر جــلــيــاً مـــن خــــال رفــــض أغــلــب نــوابــه 
ــداً من  الــتــصــويــت عــلــى مــقــتــرح الــحــكــومــة ضــ

»الواقع الخام«، وهو المادة الأولية في مصنع 
القناعات السياسية والفكرية. 

بــعــد الــتــطــور الـــواســـع فـــي وســـائـــل الاتــصــال 
ــادة الـــقـــدرة عــلــى اســتــقــطــاب مجموعات  ــ وزيـ
 ... كبيرة من الناس على صفحات أو قنوات 
إلخ، صار يمكن التدخل بفعالية في صناعة 
الواقع الخام التي صارت محط الرهان الأول 
ــــذي تــعــتــمــده الــســلــطــات الـــنـــافـــذة لــلــحــفــاظ  الـ
ــثــــال، يــكــفــي في  ــا. عــلــى ســبــيــل المــ ــهــ عــلــى ذاتــ
الــغــرب أن تــضــيــف صــرخــة »الــلــه أكــبــر« إلــى 
اعــتــداء حتى تصنع معطيات  أو  أي هــجــوم 
ــام تــضــعــه فــــي »حـــقـــيـــقـــة« جــــاهــــزة. وكــــان  ــ خـ
يمكن لأميركا أن تصنع قناعة خام بأن لدى 
العراق أسلحة دمــار شامل حتى تبني على 
هذه القناعة حرباً واسعة. وكان يكفي لنظام 
الثورة  بداية  في  المظاهرات  يرمي  أن  الأســد 
الــســوريــة بــعــبــارات مــثــل عــصــابــات مسلحة 
ــنــتــج مــــادة أولــيــة 

ُ
ــارات إســامــيــة حــتــى ت ــ وإمــ

الأمر،  يحتاج  للمظاهرات.  معادية  لقناعات 
الحال، إلى مستنداتٍ معينة، مهما  بطبيعة 
بــروز  إلــى  هــذا  يقود  أو مفتعلة.  تكن هزيلة 
إمكانية تجاور وتزامن أكثر من »واقع خام« 

في حالة صراع على الغلبة.
ــال هــــذه، على  لـــم يــعــد الـــتـــنـــازع يـــــدور، والـــحـ
والانــحــيــازات  السياسية  القناعات  مستوى 
ــاً فــي  ــ ــراعــ ــ ــد صــ ــعــ ــم يــ ــ ــــط، أي لــ ــقـ ــ ــة فـ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
بات  فقد  وحسب،  السياسية  الأيديولوجيا 
الــــصــــراع الأهـــــم يـــــدور عــلــى صــنــاعــة الـــواقـــع 
الــواقــع الأولــــي. بات  الــخــام، أو على صناعة 
الصراع التحرّري بالتالي صراعا ضد تزوير 

مــع عملها بوصفه صــنــاعــة. يــعــمّ هــذا النوع 
من القراءات والنقد الساحة الثقافية العربية، 
الــقــاعــدة ولا تنفيها.  مــع اســتــثــنــاءات تــثــبــت 
لا يقتصر هــذا الــنــوع مــن الـــقـــراءات المجاملة 
والمــنــحــازة عــلــى المــراجــعــات الــصــحــفــيــة التي 
تنشرها الصحف اليومية التي يُعاب عليها 
ها تنشر نقداً انطباعياً وترويجياً وسريعاً 

ّ
أن

المـــراجـــعـــات المتخصّصة  فــحــســب، بـــل يــشــمــل 
فـــي المـــجـــات الــــدوريــــة المــتــخــصــصــة، وصــــولًا 
أكبر  الكارثة  الأكاديمي، ما يجعل  النقد  إلــى 
وأخطر من مديح هذا الكتاب أو ذاك، والتذرّع 
 
ّ
 الجميع يفعل ذلـــك، والــكــارثــة الأكــبــر أن

ّ
ــأن بـ

رأيهم  الأعــمــال عندما تسألهم  هــذه  مــادحــي 
رأيــاً  يحملون  ــهــم 

ّ
أن تكتشف  فيها،  الحقيقي 

مناقضاً لمــا نــشــروه، فهم يــعــرفــون ويــدركــون 
 هابطة، أما لو كانت هذه قناعتهم 

ٌ
ها أعمال

ّ
أن

الحقيقية بهذه الأعمال بصفتها أعمالًا مهمة، 
 ساحة 

ّ
لكانت تلك نصف مصيبة. تحتاج كل

ثقافية حركة مراجعة ونقد فاعلة ومؤثرة لما 
ينشر فيها مــن كــتــب وأعــمــال إبــداعــيــة. ومــن 
تستقيم  أن  الثقافية  للحركة  يمكن  لا  دونها 
وتــؤدي دورهــا الفاعل في مجتمعاتٍ تحتاج 
المــاء والــهــواء، وحتى يتم  الكتب كما تحتاج 
تــقــويــم حـــركـــة الــنــشــر المـــتـــزايـــدة وتــقــيــيــمــهــا، 
يحتاج الكم الهائل من الكتب والأعمال الأدبية 
التي تلقيها المطابع في السوق الثقافية إلى 
مراجعات وفــرز نقدي، وهــي مهمة ضرورية 
ه في عالم اليوم، لا يمكن 

ّ
وملحّة ويومية. لأن

وقت  أصبح  فقد  تجريبية،  تكون  أن  للقراءة 

حة الحزب الداعمة للقرار، ما 
ّ

توجيهات مرش
أخــرج إلى العلن تشتت مواقف الحزب، وهذا 
ما يريده ماكرون، إذ تعتبر فاليري بيكريس 
ــة، إذا  ــالـــرئـــاسـ ــفـــوز بـ ــد تـ ــ ــبـــر مــنــافــســيــه، وقـ أكـ
استطاعت المرور إلى الدور الثاني، إذ ستلتف 
 

ّ
حولها كل القاعدة الانتخابية لليمين، عدا كل

 حدب وصوب، 
ّ

الغاضبين من ماكرون من كل
ناهيك عن بعض مناصري اليسار الذين يرون 
في وصول اليمين إلى الحكم السبيل الأوحد 
لعودة اليسار إلى الحكم في السنوات المقبلة.

ــرون بــعــد انـــتـــقـــادات  ــاكــ وقــــد جــــاء تــصــريــح مــ
كبيرة طاولته من اليمين الفرنسي، بمعتدليه 
التي  ومتطرّفيه، في أول يــوم من هــذه السنة 
ــع الـــعـــلـــم الأوروبـــــــــي عـــلـــى بـــاب  ــ ــبـــرت وضـ ــتـ اعـ
قــوس النصر الشهير فــي بــاريــس، فــي إشــارةٍ 
إلــى بــدايــة تـــرؤس فرنسا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــع الــعــلــم الــفــرنــســي إلـــى جــانــبــه،  مـــن دون وضـ
واستخفافاً  الفرنسية،  السيادة  من  انتقاصاً 
فــي حــق الجندي  الــفــرنــســي، وســبّــة  بالشعب 
المــجــهــول الـــذي يُحتفل بــه فــي المــكــان، مــا دفع 
الحكومة الفرنسية إلى سحب العلم الأوروبي 
 ذلــك كان 

ّ
بعد يــوم من وضعه، متحججة بــأن

مبرمجاً وليس تراجعاً أو هزيمة أمام الضجّة 
الإعامية التي أحدثتها المعارضة.

تردّي الخطاب السياسي مستمرّ، مع استعمال 
ـــح ألــفــاظــا نــابــيــة ومــثــيــرة، بـــل يلجأ 

ّ
 مـــرش

ّ
كـــل

بعضهم، مــع ضعف إبــداعــه الــلــغــوي فــي هذا 

الــواقــع، إنــه صــراع على الواقع الخام قبل أن 
اقتصادية  أو  توجهات سياسية  يكون ضد 
معينة، ذلك أن أصحاب التوجهات التسلطية 
الــواقــع  صناعة  احتكار  على  يعملون  بــاتــوا 
الــخــام بــغــرض قــطــع المـــــوارد عــن الــتــوجــهــات 
الأخــــرى المـــضـــادة. بــاتــت هـــذه الــحــال ظــاهــرة 
ولنا  الديمقراطية،  الــبــلــدان  فــي  حتى  مقلقة 
أن نتصوّر فاعليتها )نقصد فاعلية تشويه 
الواقع الخام( في بلدٍ محكوم لطغمة تسيطر 
على كل مقدّرات الدولة، وتمارس حرب حظر 
وإلغاء لكل اتجاه سياسي مخالف أو حتى 
مستقل، بصرف النظر عن لونه. في مثل هذه 
ــراع سياسي  الــبــلــدان، يصبح الــكــام عــن صـ
 
ً
كاماً في الفراغ، وتصبح معرفة الواقع مهمة

السرعة  عــامــل  بسبب  وقصيراً  ثميناً  البشر 
ه بالدوار، بما فيه نحن، 

ّ
الذي يصيب العالم كل

وهذا ما يزيد في مسؤولية المراجعات النقدية 
ــة.  ــردّيـ ــتـ ــاع الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة المـ ـــ عـــن الأوضـــ
ولــذلــك، لا يمكن الــيــوم لــلــقــارئ أن يــقــدم على 
 بكتابٍ 

ً
قــــراءة عــشــرة كتب ليحظى مــصــادفــة

 الكتب يتم مدحها عند 
ّ

 كــل
ّ
له قيمة، طالما أن

لــلــقــراءات  القبعة  رفـــع  مــع  نــقــديــاً.  مراجعتها 
الــعــمــيــقــة والمـــســـؤولـــة، عــلــى قــلــتــهــا، فـــي زمــن 
المراجعات  متابعة  تعطي  السائد.  السطحية 
 الأعمال الإبداعية تولد 

ّ
النقدية الانطباع بأن

عن  النظر  بصرف  شائبة،  تشوبها  لا   
ً
كاملة

 الأعــمــال 
ّ

الــتــجــربــة الــكــتــابــيــة لــصــاحــبــهــا، فــكــل

المجال، إلى النبش في الماضي لنفض التراب 
سابقاً،  استعملت  فجّة  ة 

ّ
فظ مصطلحات  عن 

اليمين وجوب  حة 
ّ

مرش استعمال  إعـــادة  مثل 
من   ،)Karcher( »الكارشر«  بـ الضواحي  غسل 
الــنــاس وأوساخهم،  مــن حثالة  أجــل تنقيتهم 
وهي الكلمة التي استعملها ساركوزي عندما 
كان وزيراً للداخلية، في استفزاز واضح لأبناء 
وهكذا  الفقيرة.  المهمشة  والمناطق  الضواحي 

شبه مستحيلة. وإذا أتيحت هذه المعرفة، فإن 
النسخ المزيّفة من الواقع والمدعومة بوسائل 
إعام قوية تعيق نشرها وتعميمها، أو على 
الأقل، تجعل قطاعا مهما من الناس في حيرة 

وشك، أمام واقعات متجاورة ومتزامنة.
يمكن الــقــول إن الــواقــع الــســوري كــان دائــمــاً، 
وبشكل خاص بعد 2011، مزيجاً أو خليطاً 
ومتنافرة، تصنعها  متزامنة  »واقــعــات«  من 
جهاتٌ متفاوتة القدرة على صناعة »الواقع 
الــخــام« المــنــاســب لها ونــشــره. قــد يــصــحّ هذا 
الــوصــف على الــواقــع فــي أي بلد آخـــر، ولكن 
أن  بعد  سيما  ولا  الأول،  الــســوري  »التميز« 
م إطار الدولة السورية كما تحطم إطار 

ّ
تحط

 ،)
ً
المعارضة )إذا كان قد التأم لها إطار أصا

ــوري، تبقى  ــ يــكــمــن فـــي غـــيـــاب مـــركـــز ثــقــل ســ
فيما  تنافرت  إليه، مهما  الواقعات مشدودة 
بينها، فيمنعها، على تعدّدها، من التبعثر. 

و»التميز« السوري الثاني الذي يمكن رصده 
أن صناعة »الواقع الخام« ليس فقط صنعة 
جهات ذات مصالح تصنع الواقع كما يناسب 
مصالحها، بل أيضاً صنعة أفراد وفرت لهم 
تقنيات التواصل الحديثة إمكانية استثمار 
ــدلًا مــــن الأمـــانـــة  ــ ــ مـــواهـــبـــهـــم الـــتـــواصـــلـــيـــة. وبـ
والــــصــــدق المــفــتــرضــين بــمــن يـــتـــنـــاول الــشــأن 
العام، يساهم كثيرون من هؤلاء في تشويه 
الـــواقـــع أو اخـــتـــاقـــه، بــشــكــل عــبــثــي، ذلــــك أن 
مصلحتهم في تغذية حضورهم التواصلي 
المتراكم،  الــعــام  الفشل  مــع  كــان، تغدو  كيفما 

أهم من حرصهم على حقيقة ما يقولون.
)كاتب سوري(

 
ّ
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا ســــوق الــكــتــب عــظــيــمــة. ولأن

لا  والإبــداعــيــة  والتحليلية  البحثية  الأعــمــال 
يمكن أن تولد كاملة، مهما بلغ مستوى العمق 
 
ّ
والمهنية والتألق والجمال للعمل الأدبي، فإن

مــهــمــة المـــراجـــعـــات تــكــمــن فـــي الــتــدقــيــق بــهــذه 
ــال. وبـــالـــتـــالـــي، المـــاحـــظـــات الــنــقــديــة لا  ــمــ الأعــ
تــضــعــف الــعــمــل، بــقــدر مــا تــســاهــم فــي نقاش 
 عمل عظيم ناقص، يقول ويخفي، 

ّ
أفكاره، فكل

ه ليست هناك 
ّ
يكشف ويحجب، وهذا يعني أن

 لــيــس هــنــاك أيّ 
ّ

أعــمــال كــامــلــة ونــهــائــيــة، وإلا
معنى لأن يكتب كاتب كبير كتاباً آخــر. وإذا 
الكتابة العظيمة، فكيف الحال  صــحّ هــذا في 
في كتابةٍ ما زالــت تحبو؟! لا يكفي أن يتذرّع 
ه 

ّ
 المراجعة كتابة على الكتابة، وأن

ّ
بعضهم بأن

نــصٌّ على هامش مــن. مثل هــذه الــذرائــع هي 
ما تبرّر استقالة المراجعة والنقد من وظيفته، 
المجامل بوصفه  النقد  والــوقــوع في مصيدة 
أضعف الإيمان في ظل التردّي الثقافي الذي 
ــه لا يوجد 

ّ
أن العربي، باعتبار  العالم  يشهده 

ــارئ فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــمــا نكتبه لا أحــد  قـ
يقرأه، حسب بعضهم.

ــانـــت الاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــنـــقـــد بــاعــتــبــاره  إذا كـ
له ونباتاً طفيلياً على عملية   لا معنى 

ً
عما

 استقالة النقد 
ّ
التأليف والإبداع مفهوماً، فإن

والتعويض عنه بمدائح لهذا وذاكَ با معنى 
 لا معنى 

ً
 هــذا لا يجعله عــمــا

ّ
ولا مــبــرّر، فـــإن

 منحطاً ومسيئاً 
ً
له فحسب، بل يجعله عما

بامتياز.
)كاتب سوري في فرنسا(

 
ّ

وكل وتناقلته،  الخبر  الإعـــام  وسائل  تلقفت 
أمل صاحبة التصريح أن يمكّنها من الصعود 
في استطاعات الرأي، ويتيح لها فرصة المرور 
إلى الدور الثاني. هي، إذاً، حسابات سياسوية 
ضيقة لا تمُتُّ إلى روح السياسة الإصاحية 
بـــأيّـــة صـــلـــة، تــجــعــل مـــن الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي 
خــريــطــة الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى الـــرئـــاســـة، إذ 
 هذا الكام الذي يتصدر الصفحات 

ّ
يجعل كل

الأولى للجرائد، وتفتح به النشرات الإخبارية 
السياسية في  البرامج  عــن  الحديث  يــوم،   

ّ
كــل

المواضيع التي تهم المواطن الفرنسي، وتمسّ 
ج  حياته بشكل مباشر، يمر مر الكرام، لا يعرَّ
 بعد استنفاد الحديث في الماسنات 

ّ
عليه إلا

الانتخابية،  الحملة  هــذه  تطبع  التي  التافهة 
وتنزل بها إلى أسفل سافلين. لكن، أليس هذا 
ما يبحث عنه الناخب المواطن الفرنسي بعدما 
 الوصفات الانتخابية يميناً ويساراً، 

ّ
جرّب كل

ويئس من الحلول المقترحة المزمع تنفيذها؟ 
ــرّ الــزمــان  قـــد يــكــون هــــذا هـــو الــــجــــواب، فــقــد مــ
البرامج  النقاش فيه محصوراً في  كــان  الــذي 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فقد حارت 
السياسيين،  الثقة في  المواطنين، فقدت  عقول 
 الجميع، 

ّ
ولم تعد تصدّق أيّ أحد، خصوصاً أن

يلتزم  ولا  تعهداته  يخلف  استثناء،  دون  من 
بها، وأصبحت الوعود لا تلزم إلا من يتلقاها 

ويؤمن بها... 
)كاتب مغربي في باريس(

في تبعثر الواقع السوري

في الحاجة للنقد

فرنسا وتصاعد المدّ والخطاب الشعبوي

الواقع السوري كان 
دائماً، وبشكل خاص 
بعد 2011، مزيجاً أو 

خليطاً من »واقعات« 
متزامنة ومتنافرة

مراجعات الكتب 
والنقد الأدبي في 
العالم العربي غير 

صالحة دليلاً للقراءة 
الجيدة

حسابات سياسوية 
ضيقة لا تمُتُّ 

إلى روح السياسة 
الإصلاحية بصلة، 

تجعل من  الخطاب 
الشعبوي خريطة 
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